أعداد: A‏ اما اف 


مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 

أسمى «نيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب والنماء» عشت كل هذه القرون بینکم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة, وأرافق آباعکم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء ٠‏ أشاركهم أحزائهم وأ وأأسى لهزائمهم, 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم» أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوباء أبحث عن كل 
جديد؛ عن كل بناء وتقدم» أقضى النهار أحث أبناعها على بذل 
المزيد من الجهد. وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا یملاه 
E‏ الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشیخ كثير النشاط والحركة 
کہ سح + «تاریخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
e‏ اشامت لس al‏ زور اف سود هاا وكسوع a‏ 


al‏ لبه لپا فى آوراقا 
لهذا ستجدونى معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر 
وأخبارها. 


المحرر : هشام الجبالى الجمع التصويرى : المكتب العريى للمعارف 
الرسوم الداخلية : علاء حجازی الإخراج : المكتب العربى للمعارف 
هانى طه - إيهاب وصفى رقم الإيداع : ۱۹۹۶/۰۶۶۱ 
المراجعة اللفوية : شوقى هیکل الترقيم الدولى : 1.8:B.N:977-276-018-5‏ 
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التى سجلّت أعمال ملوك عظام من 
مينا وزوسر وستفری وخوفى وأمتمحات 
الثالث وحتى أحمس وتحتمس الثالث 
ورمسیس الثانى وبسمتك الأول. 

cê عام ۲۳۲ قبل الیلاد‎ ção 
(alai جیوش الاسکندر بلادکم»‎ 
من الحکم الفارسی ولکنه كان خلاصا‎ 
إلى احتلال جدید حیث سیطر علیها‎ 
الیونانیون کواحدة من آقالیم‎ 
إبمراطورية الاسکندر الشاسعةء ولا‎ 
انهارت هذه الإمبراطورية بوفاة‎ 
مؤسسها وتفرکّت آقالیمها بين قادة‎ 
الجيوش كانت مصر من نصيب القائد‎ 
. بطليموس بن لاجوس» وتحت‎ (nal! 
حكم ذلك القائد المقدونى الماهر دخلت‎ 
بلاد الفراعنة مرحلةًٌ جديدة من حیاتها‎ 


dia‏ أن قاد 
e é‏ 
الجنوب وحقق 
pă‏ الوادى 
والدلتا اندماجها 
ووحدتها جالسا. 
الموعدة ايكون di‏ فراعنة الاسرة 
الثولی عام ۳۲۰۰ قبل الیلاد» راحت 
بلادکم تتقدم صفوفٌ الأوطان والامم 
4983 مسيرةٌ الإنسائية TELAS‏ على 
طريق التحضر والدنية شوم من بعد 
آخر تحت حکم آبنائها الذین صنعوا 
من استقرار ملکهم وتحضر دولتهم 
حياة ثري نابضة بالتقدم والرفعةء وعدا 


é‏ ب و 


فترات قصيرةٌ متفرقةٌ تسلّطّت فیها 


على أرضهمٌ جموعٌ الهكسوس „Elea‏ 


قبل سقوط دولة الفراعنةء والأشوريون 
والفرس» بعد سقوطها .. تمتعت مصر 
طوال ما یقرب من ثلاثة آلآف عام 
بالحرية والاستقلال والريادة, وعبر كل 
هذه الاعوام امتلات أوراقى بالكثير 
من سطور المجد وصفحات الفخار 


pa 


ção‏ إذا ماشارف هذا الجسد على 
اللعاط e qdo‏ 
السابعةً فتاةً متوهجة gas‏ الذكاء 
والطموح وملكة قديرة وسياسية بارعة 
واستطاعت أن تستمیل إليها یولیوس 
قیصر ومارك آنطونیو من بعده 
وتمکنت من خلال هذین القائدین si‏ 


نیت Tas‏ 7 الشباب ودماء الحياة ة فى 


جسد الإمبراطورية الضائعة والدولة 
المنهارة. وتعدت ذلك ÁS‏ لتفوژ بحكم 
النصف الشرقى من الإمبراطورية 
الرومانية قبل أن يدفعها طموحها إلى 
Elie‏ كيز حاولّت فيها الاستيلاء 
على جمیم أقاليم هذه الإمبراطورية 
فى الشرق والغرب بالوقوف إلى جائب 
مارك آنطونیو وتحفيزه على مواجهة 
جيوش أكتافيوس فی آکتیوم. وكما 
كان ظهورٌ کلیوپاترا کل هذه القوة 
وتتابع مغامراتها Si 5 alb‏ مدهشة 
كانت نهایتها بهزیمتها وانتحارها 
دافا و asta‏ 

وبهزيمة جيوش أنطونيو وكليوباترا 
اختتمت بلادکم عصرها البطلمی 


عادت خلالها إلى الوجود دولا قوي 
وإمبراطورية ت تجلس على عرشها Sati‏ 
أجنبيةٌ هی أسرةٌ البطالمة. 

وقد بذل البطالمة فى عا É‏ عهدهم 
الذى استمر قراب ثلاثمائة ? alo‏ الكثيرٌ 

من الجهد فأثمرت لهم بلادکم ثمار 
القوة والثراء» ولكن أكثر خلفاء ابن 
لاجوس لم يكونوا فى تتابْمهم على 
العرش وتنازعهم حوله يمتلكون من 
براعة القيادة ومهارة الإدارة ما يكفل 
لهم قيادة دولتهم وتنظیم شئون 
إمبراطوريتهم مما at‏ بهم إلى ضياع 
الإمبراطورية وانهیار الدولة spa dio‏ 
بطلمیوین ا و Pan‏ برق 
اليطالمة تحت سيطرة وسلطان روما. 
حتى أنهم راحوا يحتمون بها من 
ثورات شعب مصر الرافض لضعفهم 
وتخاذلهم. وبين روما والاسکندرية 
ازات س الرومان على sili‏ 
a‏ لین لم یدای مع الوقت إلا 


dus 


والإدارة هنيب US‏ منهم ۳3 


جسد الدولة البطلمية بجرح جدید, 


بعدما كنت قد يست تماما من 
ملاقاته أو معرفة موضعه, وقبل أن 
تتساطوا عن السبب الذی جعل نيلا 
ومن معه یلجئون إلى هذه المقبرة, 
دعونى Gail‏ عليكم جمیع ماجرى فى 
ذلك اليوم. 

بصعوبة شديدة تمکُنْت من انتزاع 
نيل من بين رفاقه» fa nel‏ الى 
خارج المقبرة ثم رحت أتوجة إليه 
متسائلاً: ما الذى جاء بك إلى هنا 
st‏ 

فنظر إلى فى دهشة بالغة قائلا: 
نت إنن الم تملح Co És‏ ید فا 
بلادنًا؟! 

فقلت له: لقد استمعت إلى بعض 
آخبار الثورة. ولکننی بالطبم لا آعرف 
أسبايها , 

فقال: وهل تعلم ما كان من pel‏ 
كليوباترا وهزيمتها؟! 

فقاطعتهٌ قائلاً: lei Ja)‏ کل cell‏ 
فلتقص على ما جرى من أحداث بعد 
أن استولى أكتافيوس على ea‏ 

فقال: باستيلاء أكتافيوس على 


الرومانية المنتصرة وبعد انتحار 


باه 


كليوباترا لح ملل متام قو مدر ]3 


سترغان La‏ انطلقت فى رحلة جديدة 


إلى جنوب القارة الأفريقيةء ولم 
تستفرق رحلتی إلى الجنوب هذه الرة 


+ > Ê Li 
$ + 


إلى مصر فى نهاية عام ۲۹ قبل 


المبلاد عازمًا على زيارتها قبل أن 


آتابع ترحالى قاصدا روماء فقد كان 
على قبل الذهاب إلى عاصمة 
الإمبراطورية انان أن أقابل نيلاً 
لأعلم منه ما آلّت إليه شئون مصر بعد 
استیلاء أکتافیوس على آرضها. وفى 
مصرّ ظللت ثلاثة آسبایع كاملة أتنقل 
ما بين الوادی والدلتا قبل أن آعثر على 
ذلك الفتی فى طيبة هذه الدينة 


الشامخة التى عاشت أفراح الفراغنة 


وانتصاراتهم وتجمات ہما شیدوه فى 
ربوعها من مسلات ومعابد؛ ففى 
و A oe‏ فصن 


۶ رو 


py‏ بح 


نقوش بارزة بمقابر كوم الشقافة - القرن الأول 


عن آرضتا عائدا إلى عاصمة 
|مبراطوریته» أى ol‏ جز كبيرًا من 
إنتاجنا فى المرا اعى والمناجم والصانع 
والحقول یرس إلى روما تحت تهديد 
أسلحة چنودها دون أن یکون لنا الحق 
فى الانتفاع بما تخرجه tias‏ ونا 
Goat‏ عمل أيديناء وفى وجه 
limas‏ الجزية وجبّاة الدوائب 
انطلقّت شرارةٌ القورة من طيبة للم 


بلادئا وقضائه على الاسرة البطلمية 
حدث ما كنت آتوقعه وأخشاه إذ 
تحوت ف من دولة حرة (ão‏ 
بالاستقلال على الرغم من جلوس 
البطالة على عرشها إلى مجرد pati‏ 
Lă 2 A 8‏ 
رومانی يعتمد فى تسيير شئونه على 
إرادة روما التى لاتبفى إلا تعصيل 
الجزية السنوية إلى جانب ما فرضه 


pi 2‏ 3 9 
أكتافيوس من ضرائب قبل أن يرحل 


0 سب ب سج ا‎ NI 


الهروب من الجند الذين ألقوا القبض 
gy‏ مده 


على كل مَنْ كان بالمقبرة! 

ومن مصر واش رحلتى إلى 
روما حيث قضيت ما يقرب من خمسة 
أعوام شاهدت خلالها كيف د 
أكتافيوس سلطاته على رأس 
الإمبراطورية الرومانية التى os‏ 
تحت سيطرتها جميع أقاليم البحر 
المتوسط شرقه وغربه, لتصير مياه 
طریا figa‏ یصلٌ ما بين أقاليم 
إمبراطورية da(s‏ ففى عام ۲۷ قبل 
الیلاد وضع تحت تصرفه المباشر 
آقالیم الإمبراطورية الم وفى 
مقدمتها مصر آخر ماسقط فى سل 
الرومان من آقالیم وأهم ما احتفلوا 
بفتحه من أوطان, فأهميةٌ مصر 
لاتتركرٌ فقط فى ثرواتها الزراعية 
الضخمة, بل فى Lai UB‏ فلا “oi‏ 


بولّف من مفرداتها أسباب تقد 
وأصولّ مدنيته جيلاً من بعد a‏ 


السنةٌ نيرانها إلى كافة أرجاء الوادى 
ء الدلتا, 


فقلت له: وکیف واچه الرومان هذه 
الفوریانیل؟ 

فقال: أقام آکتافیوس ده 
كورنيليوس (lo‏ على مصر قبل 
رحيله؛ وما كادت الثورةٌ تنتشر فى 
شاد البلاد حتى قام dy‏ الولاة 
الرومانيين بجمع جنوده ومواجهة 
الثوار بكل ما pă‏ لديه من قوة, 
وأمام بطش الوالى وعنف جنوده 
انحصرّت نيران الثورة وتف رت 
صفوف الثوار حتی أننا لم تجد مامتا 
فی نهاية الأمر بدا من الفرار إلى 
الصحراء والاختباء فى هذه المقبرة 
e mk‏ 
من الجنود الرومانیین, وپینما أسرع 
نيل إلى داخل القبرة لیقوم بتحذیر 
Bless‏ بالفرار وبنشا طلم 


er 


dali‏ وقدرة a]‏ علیها ات 


e 


حول الكاهن المصرى إزيدور ثائرين 
â‏ ه الجاكم Alas dl‏ وم“ شماا 


فى وجه الحاكم الروماني» ومن شمال 
الدلتا قاد ازیدور الجموع الثائرة 
بمهارة شديدة؛ esa si‏ القوات 
الات تردن مير عله 
صدها ووقف زحفها الذى كاد يقتحم 
Espe‏ ا sis‏ 
الإمبراطورية إلى إرسال الزید من 
قواتها المتمركزة فى سوريا وعلى 
A‏ القائد الرومانى | ERE:‏ 
Pa‏ الذى استطاع بدهائه أن 
يضعف من قوة الثوا ر بالحيل والکائد 
بعدما US‏ من عبث js‏ القضاء 

عليهم sl‏ فكان نجاح فى اختراق E‏ 
صفوفهم وبذر بذور الشقاق بينهم 
Sala‏ أساسياً فى القضاء عليهم 
وتحویلهم إلى مجموعات صغيرة 
هارية من وجه البطش الرومانىء 
ووسط إحدى هذه الجموعات أقام 
نيل فى مستنقعات الدلتا وهناك ويعد 
ثلاثة أسابيعٌ من البحث الدائم والعناء 
saiu!‏ كان عثورى عليه داخل dai‏ 


> اخ المشئرّة ă GIL‏ ۱۱ ۲ 
مسد dul | da exata]‏ 
كواخ المشيدة بالفاب» لاتوجه a)‏ 


ولأهمية مصر واشتهارٍ أهلها بالثورة 
ورفض الحكم الأجنبى اتخ أكتافيوس 
الذى أطلق عليه الرومانيون اسم 
أغسطس Li‏ صارمة لضمان أمنها 
فى الداخلء كما عمل على صیانتها 
من أ خطر خارجی ção‏ أنه منع 
LS‏ رجال الحكم فى روما من الإقامة 
بها i‏ زيار رتها دون اٍنن خاص منه „dă‏ 
وزیا تابعت lazi‏ ورحلاتى 
التى لا تنة تنتهی إلى كل بقاع الدنياء ومع 
تعدد رحلاتى إلى روما أعظم 
إمبراطوريات العالم آبعدتنی السنون 
الطوال عن آرض مصر, إلى أن كانت 
زيارتى التاليةٌ لها فى نهاية عام ۱۷۲ 
بعد المیلاد .)١(‏ وما أشبه ثانى زياراتى 
pal‏ الرومانية بزيارتى الأولى على 
الرغم من أنه قد Jia‏ بينهما ST‏ من 


فما إن قدمت إلى بلادكم وبدأت 
بحثى العتاد عن نیل, ا 
أستممٌ إلى أخبار الثورة التى اندلعث 
فى ربوعها حینما القفت جموع الشعب 


(۱) التواريخ المذكورة فيما يلى بعد الميلاد مالم يصرح بغير ذلكه. ٠‏ 


۱ ۱ 


العاقبة pasta‏ على الانتحار خوفًا من 
غضب أكتافيوس. 
la‏ له: وئاذا يغضبُ أكتافيوس 
من احتفالات الوالى بنجاحه یانیل؟! 
فقال: إن ماحدث بين الوالى 


sy. a 


وأكتافيوس يبين كيفية توزیم سلطات 
الإدارة فى مصر تحت الحكم 


A a 
2 A 


الرومانى» فالامبراطور صار ملك 
البلاد (ei‏ الذى له الحق دون 
سواه فى أن يقيمٌ لنفسه VALI‏ فى 
ربوعها وأن ینقش صوره على جدران 
معابدها وعلی رأسه تاجها الزدوج 


إلى جوار اسمه النقوش بالحروف 


الهیروغلیفیة. 


فقلت له: وإذا كان إمبراطور روما 
قد Jo‏ محل فراعنة مصر وملوكهاء 
فماذا يكو as‏ الوالی să‏ ۱ 

فقال: مع احتفاظ الإمبراطور 
الرومانی بجميع السلطات الشكلية فى 
مصرء لم يكن ليتاح له بطبيعة الحال 
أن يمارس مهام الإدارة فیها سا 
لذلك كان عليه أن يعهد بالإدارة إلى 
من «ala (n sa‏ فالوالی إذن هی 


“LA qu 


متسائلاً: AÍ‏ يعد لديك عمل SAÍ‏ غير 
الاشتراك فى الثورات يانيل؟! 

فقال: إن موضعى الطبيعئ هنا بين 
أبناء وطنى الذين يطالبون باستقلال 

فقاطعئه قائلا: حسئاء لقد بذلت 
SSI!‏ من الجهد والوقت حتی ia‏ 
من العثور عليك ولم يعد لدی الزید 
الذی caca‏ فلتقّص لى على الفور 
جمیع ماجری فى بلادکم منذ أن 
قضت روما على ثورتکم الاولی. 

فقال: بعد أن انتهی آول الولاة 
الرومانيين من القضاء على الثورة التی 
أعقبت رحیل آکتافیوس, أخذ یحاول 
تأمين حدود مصر الجنوبية. وبعدما 
تک فين papais‏ وان 
الأثيوبيين راح یحتفل بنجاحه فی 
الفمناء على الخورة رتام الح 
بإقامة تماثيله فى أرجاء متفرقة من 
البلاد ونقش أعماله على جدران المعايد 
فى فيلة هنا اف فلن عا re‏ 
فقام بعزله ثم أمره بسرعة المثول بين 
يديه فى «Logo‏ ولكن الوالى توقع سوء 


ته 


الحاکم الفعلئ للبلاد الذى يقيمُ فى 
عاصمتها الإسكندرية ويقوم بقيادة 
الجند ورئاسة القضاء والإشراف 
على مالية البلاد التى تعتبر من أهم 
اختصاصاته؛ حيث یلتزم بجباية 
الضرائب ومتابعة نقلها إلى روماء 
وعلى الرغم من po des‏ ترى بکل 
السلطات التى كان تم بها البطالة 
من قبل ققد ظلٌ فى کل ذلك نائبًا عن 
الامبراطور الذى يقوم بتعيبنه كما 
يعين usa‏ موظفى الإدارة القائمين 
على مساعدته» كالمساعدٍ ال 
السئول عن عدم تعارض قوانين 
مصر ونظمها الإدارية مع ندا 
وقوانينها وهو أيضا الذى يحل محل 
الوالى عند غيايه أو وقاته انتظارا إتاء من الفخار اللون 
لعودته d‏ ن یخلفه, وكذلك الشرف الادارة المصرية يانيل؟ 
على الخازن الذى يتولّى جمع الغلال فقال: el‏ القوانين ا التى 
وحتشويتها' والشدرف على أملاك ابتدعها الفر اعنةٌ لإدارة شئون مصر 
الإمبراطور وفیودم Sia‏ يتوا ثبت لم asa‏ عليها من التغييرات إلا 
مناصب الإدارة العليا. بعض التعديلات البسيطة من نن 
فقلت له: ۷ ذلك» هل أحدث إلى ta Et ai‏ الرومانیون 
الرومانیون تغيرات كبيرةٌ فى نظم حافظوا على هذه القوانين وتك النظم 


= 


الخاصةء وتنقسم کل مقاطعة إلى 
مجموعة من القرى یراس Is‏ منها 
کاتب القرية الذى Si sã‏ الموظفين 
فيها فهو السئول عن مراقبة سير 
الأمور فيها وإمداد الحكومة الرومانية 
بالعلومات الضرورية عن قوائم 
سکانها ومقدار ملكية ؛ كل منهم, > وكذلك 
مار الفیضان وأنواع المزروعات 
وكميات المحاصيل لوسر للحكومة 
us‏ الم عليهم من ضرائب وما 
يفرض عليهم من خدمات إجبارية 
كبناء السدود وٍقامة الجسور وتطهیر 
القنوات وحفر EM‏ 

فقلت له: وماذا عن الجیش 
asd sad!‏ 

فقال: كانت القوةٌ العسكرية من 
أهم العوامل التى وت سلطان روما 
فى مصرء حيث أقام الرومانيون 
حاميات « جنودهم فى جميع الأماکن 
المهمة على طول الطريق من 
الإسكندرية وشمال الدلتا وحتى طيبةً 
وجنوب الوادی, ولان أكتافيوس كان 
پدرك من البداية مدی أهمية مصر 


إلى حد بعيد, لانهم روا فیها الطريقة 
الثلی لتسییر شئون البلاد. فیدد 
الإمبراطور وفى dai‏ مراتب الحکم 
يجلس الوالى ومن حوله کبار 
المساعدين يليهم الحكام الثالثة للأقاليم 
الثلاثة الرئيسية مصر العليا ومصر 
الوسطی والدلتا وهؤلاء يشرفون على 
شئون أقاليمها ويقومون بتقديم تقارير 
دورية عن آعمالهم إلى الوالى بعدما 
يكونون قد [gd‏ بدورهم مجموعات 
التقارير من حكام المقاطعات والقرى. 

فقلت له: وكيف تسیر الأمور إذن 
فى القاطعات والقرّی؟ 

فقال: استمرت نظم الإدارة ză‏ 
المقاطعات على ما كانت عليه من قبل 
فكل إقليم من أقاليم البلاد الثلاثة 

مقسم إلى e‏ من المقاطعات 

على رأس کل منها حاكمٌ يتمٌ اختيارةُ 
Sale‏ من بين المصريين أو اليونانيين 
الذين ظلوا مقيمين فى مصر ويعاوثه 
die‏ کییو من اللوظفين فن اراد 
على شئون المقاطعات التى ظلت تتمتع 
ببعض الاستقلال فى تسبير (astă‏ 
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.. القرن الثانى الیلادی 


الأعمال العسكرية کثیرا ما اعتمدت 
روما على جيشها فى أعمال الأمن 
والشرطة وخاصة آعمال الساعدة فى 

فقلت له: لقد فی 
العسكرية وتمیز جنوده بالهارة 
وحسن التدريب ويراعة التنظیم» ولابد 
ون یکونْ ذلك الثقوق قد ساعدها 
[ais‏ فى فرض سيطرتها على جمیع 
ولاياتها النتشرة على طول مياه البحر 
التوسط بما فيها مصر. 


تابوت من الرمر 


وماترسلُ إلى روما من حبوب غذائية, 
ولأنه كذلك كان یعلم مبلعٌ صعوبة 
السيطرة على اهب وإرغامهم على 
قبول E‏ فقد £ بلادنا 
بأعداد من الجند تفوق آعداد 
الحاميات فى أى ولاية رومانية أخرى, 
ولكنه ما إن استتب الامرٌ للرومان 
حتى خفضت أعداد جنودهم 9 
الإسكندرية دون سواها RAE‏ الدائم, 
فيها يقيمون ومنها تصدر لهم الأوامر 
عند الحاجة بالتحرك إلى أى موضع 
داخل البلاه وخارجهاء وإلى جانب 


i سم‎ 


فقال: بعد انتحار أول الولاة كان 
آمر مصر قد استتب لروما التى افتتح 
والیها الجدید اعوام ولايته بحملة, 


عسكرية إلى جنوب البحر ا 
AREA‏ القبائل العربية التى 
كانت تتحكّمٌ حينئذ فى جانب كبير من 
التجارة العالية القادمة من الهند 
وشرقی آسیا فى طریقها إلى الشمال 
الق لتتحول معظم هذه التجاوة 
إلى الاسكندرية ومنها إلى شمالی 
العالم مغر ویعد الجاع هذه الحملة 
É bis‏ الوالى شاا لتنفيذ حدر 
آکتافیوس التى وضعها لإصلاح 
اتتصاد مصر وتجديد يتابيم الإنتاج 


tza رو‎ 
SI UPHECA pa rey ameter. 


فقال: أجل 


يا أبتى» ولکن 
الرومانَ لم 


بالاعتماد 
العسكرية فى 
السيطرة على 
بلادناء بل كثيرا ما لجنُوا.للحيل 
السياسية یاون معان mea‏ من 
مصریین ویونانیین ولیبیین وآسیاویین 
بعضهم على بعض تارة ویسعون إلى 
زيادة الفروق بين طبقاتهم الاجتماعية 
تارةٌ آخری, فحينما فرض أكتافيوس 
علينا ضريبة الرأس أعفى 
الإسكندريين من دفعها فى نفس 
esti‏ الى فرضی فيه على Asia‏ 
القری أضعاف ما قام بفرضه a‏ 
سکان عواصم القاطعات فى الدن 
الكبرى. 

فقلت له: حسئًا یانیل poli‏ على 


إذن ما جرى بعد انتحار أول الولاة 


الرومانیین. 


as se 


۱ وام نپ. و 4۹ على ها 
0 
ا 


الإمبراطورية ما يقرب من آربعة 
وأربعين عاماء تاکدت pistă‏ سيطرة 
الرومان على ولاياتهم المنتشرة علي 
طول شواطىء البحر المتوسطء حتي 
إذا ما توفی ذلك القائد الذى pr‏ نكو 
as!‏ ف ساهم فى تأسبيس قواعد 
الإمبراطورية وارساء نظم الإدارة 
Pe Rr‏ ویر ان 
طوال ثلاثة وعشرين Jau te‏ له 
خلالها ASI]‏ من الأعمال التى 
Lai‏ بالكثير من القسوة والعنقٍ 
وحپ الشهوات. فما الذى جرى فى 
بلادگم خلال آعوام حکمه؟ 

فقال: على الرغم من كل ما عرف 
عن ذلك الامبراطور فى روما من 
قسوة ومیل للشهوات واللهوء امتاز 
à E ES‏ فى إدارة شئون 


فقلت له: لقد اهتم آکتافیوس إذن 
بشئون مصر ذلك الاهتمام الذى dna‏ 
يضع الخطط لإصلاح الاقتصاد فيها. 

فقال: إن إصلاح اقتصاد بادا 
والخروج in‏ من عثرات و 
التى أعقيت انهیار دولة البطالة يعيد 
لها دون شك الكثير مما عرف عن 
وفرة إنتاجها وعظیم خيراتها, وبزيادة 
ما تخرجه آرضها وما تنتجه مصانعها 
تزداد قيمةٌ الضرائب التی ia‏ نهاية 
الأمر فى خزائن الرومان, فإصلاحات 
أكتافيوس كما ترى لم تك تهدف إلى 
رقى dle‏ الفراعنة وتطی, حياة (ul‏ 
بقدر ما كانت تبغى تحقيق é‏ آهداف 
الامبراطورية وصالح خزائنها, فلكى 
وفاكهتها وتمتلیء هنایم بذهبها 
وفضتهاء > قام الوالى بشق الترع 
cae e‏ القكوات ومن 'الكسؤن وا حديد 
فى ap‏ الصناعات وتشقیل الحاجر 
والناجم» ولم Gus‏ أيضا أن ينقلَ ملكية 
sl a‏ المصرية ]| لى الدولة 
ais add‏ زياد أملاك الإمبراطور 


ما انتهى بعد مايقرب من آربعة آعوام 
بمقتله على يد مجموعة من خدم 
قصره؛ ویعد مقتله وقع اختیار قادة 
toa‏ على كوديرين الذي 
قاد الإمبراطوريةً باة plută‏ ومهارة طوال 
„Lala São Eb‏ 

فقال: لقد مانّت بلادنا خلال سبعة 
عشر عاها في الذي تولّى فيها حكم 
الامبراطورية كلّ من كاليجولا 
وکلودیوس من فوضی الاضطراپات 
القن كان شتا اشتعال الصراع بين 
طوائف السكان فى الإسكندرية من 
جانب» وتزمر المصريين من التبعية 
للحكم الرومانی من جانب آخرء غير 
أن ولا الإمبراطورية فى مصر بِذلُوا 
ها تساه فى سواحية هذه 
الاضطرابات حتى x [ii‏ القضاء 
عليها قبل انتهاء عهد كلوديوس ds‏ 
نيرون ۳ cl‏ 06„ 

فقلت له: أجل يانيل» فمن بعد 
كلوديوس وعلى مدى آربعةً عشر عام 
utile‏ الامبراطورية الزومائية فحت 
حكم نیرون وتأثرت بغلظته وافتقاره 


الجزية ویتشدد فى ا at‏ 
تيبريوس ورده عن ذلك لإدراكه أن 
وا القريب إلى 
تدهور اقتصاد البلاد بعدما cuido‏ 
إصلاحات أكتافيوس تثمرٌ ثمارٌ 


النهضة فى شتى مجالات الإنتاج 


فيهاء فلم يحاول تيبريوس زیادةٌ ما 
یحصل عليه من ثروات بلادثا بزيادة 
ما يفرضمه عليّها من جزية؛ بل حاول 
زيادته بمتابعة capu‏ وتنمية 


qd]‏ حيث كان أهم أعماله فى 


مصر إصداره لعملة مصرية جديدة 
sº 03‏ $ 


تساوى قيمة العملة الرومانية, مما أدى 
إلى تنظيم تقدير الجزية وسهولة 
جمعها وانتعاش حركة التجارة بين 


الإسكندرية Ap‏ ولايات 


الإاميراطوريةالرومانية. 
فقلت له: فى عام ۲۷ كانت Sli‏ 
تببريوس وولاية الإمبراطور کالیجولاء 


الذى لم يدم o‏ طويلاً إذ سرعان 


وج 


السرح الرومانی .. القرن الثانى ا ميلادى 


ميالاً إلى الفن شغوقًا بتراث الإنسانية 
الحضاري. وقد جعله هذا الیل وذلك 
الشفف يحمل لبلادنًا الکثیر من 
التقدیر والاعجاب, لذا عندما ساعت 
العلاقة بين روما والأثيوبيين اعتزم 
نيرون أن یقود بنفسه حملةً حربية 
لتأمین حدور إمبراطوريته الجنوبير 
قاصدًا من وراء ذلك تحقيق رغبته 
الشديدة فى زيارة مصر والاطلاع 


لقومات الحكم ومتطلبات القيادة ولكن 
ما كانت قد ارتقّت إليه روما منذ 
نشأتها وحتى نهاية عهد كلوديوس من 
قوة ومنعة كفل لها مواصلة تقدمه 
وسيطرنها علي مقالید.الحکم في 
ولاياتهًا برغم تهور إمبراطورمًا وعدم 
اتزان أفعاله. 

فقال: 59 كل ما اتصف به ذلك 
الامبراطور من غلظة وتهور, كان 


جل لس نا 


بحكم الإمبراطورية لبضعة أشهر 
سرعان ما اشتعلت Lila,‏ ثورات 
dial]‏ من جديد بعدما اتخد sală‏ 
كتائب الولايات الغربية من نجاح جالبا 
Cal‏ للمغامرة ومحاولة الوصول إلى 
«q Sal]‏ وهكذا تتابع على عرش 
الإمبراطورية ثلاثة أباطرة هم جالبا 
وأوتى وفيتليوس فى آقل من عام واحد, 
وحتى ولاية فيتليوس لم يكن لکتائب 
الولايات الشرقية فيما يجرى دور 
(Si,‏ ولکنه ما إن:اسكقن له الحكم 
(ção‏ أعلن فسبسیان قائد الكتائب فى 
سوریا نفسته |مبراطور] للبلاد. 

فقال: أجل يا أبتى؛ ففی بداية عام 
4 وبينما كان فيتليوس ما يزال 
Lulla‏ على عرش الإمبراطورية فى 
روما یتمتم م بمناصرة وتأييد كتائب 
جند الولایات الفربية» راح تسا 
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سمي إلى كن بالج تميس 


sds 


على JE‏ حاضرتها فى طريقه إلى 


فقلت له: ولكنه لم po‏ بهذه الحملة, 
أليس كذلك؟ 

فقال: ch‏ فقبلٌ أن يتوج على 
رأس چنوده صوب مصر وأثيوبيا 
اندلعت الاضطرايات فى فلسطين, 
فاضطر أن يحول جهده لقمع هذه 


الاضطرابات, ولكنه ظل على الرغم 


ره زيارة بلادتا شغوفا 

بحضارتها ção‏ أنه حینما 
ورات الجند فى AS copo all‏ 
أن يعتزل حكم الإمبراطورية ويكتفى 
ali,‏ ولاية مص ولابد وأنك تعلم عما 


جرى فى روما خلال تلك الفترة 


الضطرية آکثر مما أعلمه. 
s, 5 9‏ 3 4 
قلت لز لفك د تيور تيزون ES‏ 


أعماله الوحشية إلى تعدد ثورات الجند . 


الرومانيين من also‏ حيث ثارت كتائب 
الجند فى أسبانيا وزحفت صوب روما 
تنادى بقائدها جَالْبَا إمبراطورا للبلاب 


وقبل أن يذهب إلى روما ليجلس على 
عرش الإمبراطورية حضر إلى 
الإسكندرية فى أول زيارة لامبراطور 
رومانى منذ عهد أكتافيوس حيث 
استقبله المصريون استقبالاً رائعا Th‏ 
منهم أنه سیئهی معاناتهم الطويلة 
تحت آباطرة الرومان» أو أنه 


.. القرن الثانی 


فقال: لم يكد فسبسيان یشعر 
بثبات موقفه واستقرار عرش 
الإميواطورية بين يديه حتى قهر 
واضحا أنه ليس إلا واحدا من هؤلاء 
الأباطرة الرومانيين الذى لاهم لهم 
سوى ملء خزائنهم باموال الجزية 


أوزة من الزجاج اللون 


للامبراطور الجدید. عندئذ رجحت 
جبهة فسبسيان الذى عزم على 
الذهاب إلى مصر لكى يقبض على 
زناع الحکم فیها ويمنع إرسال ما 
تنتجة من pai‏ إلى عاصمة 
الإمبراطورية ا هن ولك واا 


أسرعوا يعلنون له الولاء الذى مهد 
إقامة الطريق إلى روماء ومع أنه لم 
یستطع أن يقضى تماما على حکم 
فيتليوس إلا فى نهاية عام MA‏ فقد 
اتخذ من تأیید فصر له ای متتضف 
نفس العام تاريخا رسمياً لبداية حکمه, 


۳ o 


وكذلك عهد خلفیهما الامبراطور 
نیرف الذی لم ید جلوسه على العرش 
أكثرٌ من عامین. 

فقلت له: وما الذی حدث فى عهد 


Ed 
۰ 


الامپراطور تراجان الذى استمن نحو 
Luas‏ عشر عاما؟ 

فقال: بالاضافة إلى تجدد 
الصراعات بین SURA‏ السکان في 
الاسکندرية, شهد عهد تراجان GASII‏ 
من الاحدات الهمة حيث تعرضت 
Liss‏ لانخفاض منسوپ میاه 
الفيضان وزادت معاناةً هلها من سوء 
الإدازة الرومانية وتعسف ولاتها . 

فقت له ل CORRER‏ روا 
محاكمة تراجان sat‏ ولاة مضرء 
ورايت كيف EI‏ وفد الإسكندرية ذلك 
الوالى بالتعسف ومخالفة القوانين 


التى E‏ المصريون يعانون من ثقلها 
طوال أعوام حكمه العشرة. 

فقلت له: فى عام VA‏ توفی 
تيتوس سوى ثلاثة أعوام انتقل بعدها 
عرش الإمبراطورية الرومانية إلى 
دومتيان الذى Sail‏ حكمه قرابة 
tic‏ عكر عاماز شيل das‏ خلال 
pa‏ من ad‏ في 
سياسة روما lei‏ مصو؟ - 

فقال: أظهر US‏ من تيتوس 
ودومتيان بعض مظاهر الاهتمام تجا 
شعب مصرء حيث SAS‏ تيتوس إلى 
PPA‏ وقام دومتيان بإنشاء عدة 
معابد لرموز مصر المقدسة کسرابیس 
وإيزيس فى عاصمة الإمبراطورية, 
وعدا هذه الظاهر الشکلية JE‏ 


رسومات ملونة بإحدى مقابر الإسكندرية .. القرن الأول 


للإسكندريين من الوالى عاملاً مهما 
آدی دون شك إلى الحدّ من معاناة 
المصريين وتحقيق الاستقرار لبلادهم. 
فقال: إن قيام تراجان بعزل الوالى 
وإرسال الغلال إلى بلادنًا لا aa‏ عن 
حدوث es ul‏ فى سياسة روما 
تجاه ولاياتها, فته السا التى ما 
تزال إلى اليوم تعتمد فى فرضٍ 
سلطاتها وتحقيق أهدافها على القوة 


وكيف Dă‏ الإمبراطورٌ استبعاده من 
الولاية قبل أن یدقعه ما dna‏ من 
الإسكندريين إلى زيادة الاعتناء ببلاد 
الفراعنة وشئونها « حيث بادر فارسل 
إليها أسطولاً محملاً بالغلال التى 
كانت محفوظة لحاجة يها اا 
نتشرت المجاعات الناتجةٌ عن 
انخفاض منسوپ الفیضان, فكان 
هذا الاهتمام إلى جانپ a za‏ 


MO 


فقلت sat‏ حستا يانيل: وماذا عن 
عهد الإمبراطور هادريان؟ 

فقال: جلس هادريان على dive‏ 
الامبراطورية عام ۷ واشت کا 
ما يقرب من واحد وعشرین Úle‏ کان 
آهم حدث فیها هذه الزيادة التی آراد 
هادریان من خلالها الاطلاع على 
آوضاع الولایات الشرقية ومن بینها 
مصر التی حضرّ إليها عن طریق 
فلسطينٌ وشبه جزيرة elis‏ فى شتاء 
عام ۰ وآبحر من الدلتا عبر النهر 
إلى db‏ لمشاهدة جانب مما تزخر به 
هذه المدينةٌ من si‏ فرعونيةء وبعد 
انتهاء رحلته فى الجنوب عاد إلى 
الدلتا ومنها إلى الإسكندرية حيث 
اهتم اهتمامًا عظيما بدار العلور 
والمكتبةء فأعلن lua‏ لهما مما أدى 
إلى عودة ازدهار العلوم والفنون فى 
جنبات الإسكندرية بعد فترة طويلة من 
الاضمحلال والركود. 

فقلت له: وما الذى حدث بعد ذلك؟ 

فقال: بعد هادریان تولی 
أنطونيوبيوس حکم الا مبراطورية لثلاثة 


العسکرية. فهو لم یقّض على 
الاضطرابات وینجح فى إعادة بعضٍ 
الاستقرار للبلار إلا بتعزيز قوت 
العسكرية فيها وإقامته للدفاعات 
والحصون كحصنه عند رأس الدلتا (۱) 
الذى Ji‏ منذ نشاته من fai‏ نقاط 
الدفاع الرومانية فى مصر. 


تمثال من الخشب لرمز الإسكندرية 


cedat)‏ ا ا 


(۱) حصن يابليون بمصر القديمة. 


لد لك و 


كشك تراجان يجزيرة فيلة 


وأشرف بنفسه على إعادة إعماره, 
كما شید بعض منشاتها الجديدة Pa‏ 
ميدان السباق lia‏ الشمس فى 
الشرق والتمر فى الغرب» وفى عام 
١‏ وصل عرش الإمبراطورية 
الرومانية إلى الامبراطور الحالى مارك 
أوريليوس الذى تولى الحكم فى وقتر 
تزاید فيه إحساس المصريين بمدى 
الظلم الواقم عليهم تحت الحكم 


الرومانى وانتشرت خلالّه الإضطرابات 


وعشرین عاما شاهدت مصر خلالّها 
أحداث ثورة عنيفة فى الإسكندرية, 
حيث ثار الإسكندريون فى وجه 
الرومان Is‏ من قتل الوالى قبل 
أن fossa‏ الحاميةٌ الرومانية to (â‏ 
الثائرين IS,‏ ما Elis‏ من قوة وما 
تتصف به من قسوة, مما أدى إلى 
إلحاق أضرار عظيمة بأبنية المدينة 
ومنشاتها, وبعد أن هدأت حدةٌ الثورة 
قام آنطونیوبیوس بزيارة الاسكندرية 


1 9۰ 


العسكرية الذين کوثوا الجزء الاکبر 
من الجالية الرومانية فى مصرء ولأن 
جنود روما یقضون فى حياة الجندية 
ما یقرب من خمسة وعشرین عاماء لم 
یقتصر دورهم فى بلادتا على آعمال 
العسكرية وحفظ الامن ولم يُعَرْلُوا فى 
معسکراتهم بعيدًا عن نبض الحياة 
انی بل (GAS‏ ما التمضوا طرق 
الاندماج فى الجتمم الصری پالزواج 
وتکوین pu!‏ وممارسة التجارة فى 
فترات الهدوء والاستقرار» وقد منحت 
روما مواطنیها فى بلادتا من 
لامتیازات ماجعل مشهم طب fal,‏ 
تتمگم بالثراء والسلطان. 

فعا تدا وماذا عن سکان 
الاسکندریة؟ ۱ 

فقال: اعتبرت روما سکان 
الإسكندرية من مصريين ویونانیین 
وغيرهم طبقة اجتماعية فالا لطبقة 
الرومانيين. (ção‏ صار لفظ المصريين 
فى بلادنًا يطلّق على جمیم أبناء مصر 
lie‏ سكان الإسكندرية الذين منحتهم 
الإدارةٌ الرومانية بعض الامتيازات 


وعمت الفوضی بين ثمانية ملايين 
نسمة هی کل سكان البلاد من 
مصریین وغیر مصریین. 

فقلت له: وهل fios‏ غیر الصریین 
نسبة É‏ من سكان بلایکم يانيل؟ 

فقال: لم یختلف التکوین السکانی 
فى پلادت تحت الحکم الرومانی کثیر] 
Le‏ كان فى عهد الاسرة البطلمية يا 
é ção‏ فالصریون هم الغالبية العظمى 
تضاف الی آعدادهم آهداد صفيرة 
متفاوتةٌ من الیونانیین والآسياويين 
والليبيين وغیرهم؛ والتفییر الهم الذی 
حدث فى الفترة الأخيرة هو ظهور 
الرومانیین کطبقة جديدة متميزة فى 
تكوين مصر السکانی. 

فقلت له: لقد نال الرومانیون عند 
استیلانهم على EE‏ تلك ات 
الاجتماعية التی كان یتمتّم بها 
اليونانيون من قبلهم» اليس كذلك؟ 

فقال: cb‏ فقد چات إلى بلاد 
الفراعنة مع القزي الرومانى 7 
وفيرة من التجار ورجال الإدارة 
الرومانيين علاوة على أفراد الحامية 


ر ىس 


الباب الرئيسى لحصن بابلیون 


تراجان سببًا آدی إلى إهمال تطهیر 
الترع والقنوات وترمیم السدود 
والجسور, وشيئًا فشيئًا سات Ula‏ 
الاراضی حتی صار ما ترجه اليوم 
من حاصلات لایکاد یفی بتکالیف 


و رخ 


زراعتها وما یقدر علیها من ضرائپ. 
فقلت له: إن ذلك التدهورَ إذن هو 
سبپ ورتم فى وجه مارك أريليوس 
وإدارته فى مصر؟ 
فقال: أجل يا أبتی» فمنذ ثورتتا فى 
رجه جباة الضرائب فى عهد 
أكتافيوس لم يشترك المصريون خارج 


وعلی leul,‏ 9 الالتحاق 
بالجيش الرومانی» ومن کم SA‏ 
اكتساب المواطنة الرومانية, 
ويخلاف الرومانيين والإسكندريين 
هناك ملايين المصريين من 
الصناع والتجار والزرا ع والكهنة 
يعيشون فى مدن المقاطعات 
وقراها على طول الوادى والدلتا 
وهم أكثر طبقات السكان عدا 
وأعظمهم معاناةٌ وفقرً اكا 
هؤلاء الزراع الذين آدی يهم 
تدهورٌ شئون الزراعة مع تعدد ما 
يدفعونه إلى روما من ضرائب وتزايد 
ما يؤدونه لها من أعمال إجبارية إلى 
أن ترك عدد كبيرٌ منهم أعمال الزراعة 
وفضلوا الرحيل إلى مستنقعات الدلتا 
[seal‏ بها حياةٌ بدائيةً خشنة بعيدًا عن 
سيطرة الإدارة الرومانية وسطوتها. 

فقلت له: وما سبب کل هذا التدهور 
فى شكون الزراعة بعدما كان من 
خطط أكتافيوس وإصلاحاته؟ 

فقال: لقد كان تعد الثورات وتوالى 


الاضطرابات ape Às‏ الامبراطور 


و 


مقبرة sal‏ حكام واحة الداخلة فى العصر الرومانی 


مصر الرومانية» وما هى إلا بضع 
ساعات حتی امتا DEU‏ بالضجيع 
والجلبةء ولم Dacii‏ إلا وقد ألقى الجند 
الرومانيون القبض على بعدما استطاع 
نيل وکل من كان معه الفرارٌ من بين 


أيديهم. 


الإسكندرية اشتراكًا فعالاً فى 
مواجهة الاحتلال الرومانىء 
وظَلَّتْ حرکات الرفضٍ 
والواجهة قاصرةٌ على 
الإسكندريين إلى أن دفع سوء 
الإدارة الرومانية وتدهور صو 
الحياة فى سائر ربوع الدلتا 
والوادى جميع المصريين إلى 
الالتفاق Qua‏ الكاهن آزیدور 
فى ataca‏ جاد pala!‏ من 
الحكم الرومانىء وان كان 
القائد أفيديوس كاسيوس قد 
استطاع بدهائه وقوة جيوشه 
أن یضعف من حدة الثوارء فإنه 
لم یتمکن lași‏ من القضاء على روح 
O‏ الثورة فى صدور المصريين. 

وطال بنا الحديث: حتی إذا ما 
قرخت تماما من الاستفسار عن کل 
ما آرید معرفتّه» ترکت نيلاً یمود إلى 
رقاقه بينما ds‏ آنا dai‏ الاکواخ 


الصغيرة المنتشرة من حولی» وجلست ' 


بداخله مخرجا أوراقى وأقلامى 
لأسجل كل ما pază‏ لدی من أخبار 


أسمى «تاریخ». وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الأرض» معه عشت خطواته الأولى» وبین تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخر؛ وطنى حيث يجد الانسان في العمل والإيتكار؛ لأراقب 
مسيرة أعماله. أحصى أخباره؛ وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام. تعددت زيارتى إلى كل قطار العالم فكان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزيارات» فيها شاهدت قيام di‏ حضارات 
PR‏ تاره ولا ی الک البطولات. 
وسجلات الإنجازات والرقی, والیوم ويعد کل هذه الاعوام الطوال 
2 آجلس بینکم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجع سویا 

آحداث رحلاتی إلى أرض النهر وا لاهرامات والحضارة. 
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الصا اس 


حقوق التوزیم فى مصر والعالم محفوظة 


Ria 
للمكتب العربی المعارف‎ 
شارع الفريق محمد رشاد — خلف عمر أفذدى‎ ٠ 
ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة‎ 
۲۶۲۱۵۲۹۱ : ت‎ 


جمیع حقوق الطبع والتوزیم مملوكة للناشر ویحظر 
إلثقا , أ الت حمة: أو إلاقتات ‏ عر هذه السلسلة فى أي 
اال اي ۲ لے بت A es‏ کی "ها 


«نيل وتاریخ» 


شكل كان Liga‏ أوكلياً بدون أذن خطى من الناشر, 
وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية, 
رد 33 إجزاعات التسجمل والحمائة فى الماك 


العربى بموجب ' لاتفاقيا = الدولية | أحماية الحقوق 


القننة 
ده 


شخصیتان ملك لنشورات الغالى وهاتان 
الشخصیتان مسجلتان ومحفوظتان ولایجوز 
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